
كيــد.. هــذه هــي الحقيقــة بين النفــي والتأ
يد كركوك” وراء حملة “تكر

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

منـذ اللحظـات الأولى لانـدلاع ثـورات الربيـع العـربي في العـام ، وبـدأ اسـم كركـوك في الظهـور مـن
خلال قسم هام من سكانها، وهم الفئة الناطقة باللغة العربية، من يطلق عليهم “عرب كركوك”،
وسـاهمت سـياسة البعـث سـيئة الصـيت في اجتثـاث هـؤلاء العـرب مـن وظـائفهم وبيـوتهم، ثـم تبريـر

طردهم منها بحجة أنهم يقطنون مناطق عائدة للأكراد الذين تم تهجيرهم.

يخ المدينة تار

كركوك تاريخيًا ومثل كل مناطق العراق كانت مقطونة بالعراقيين الأوائل “سومريين وآشوريين”، ثم
مــع انتشــار المســيحية أصــبحت آراميــة “سريانيــة”، وبعــد الفتــح العــربي الإسلامــي، ســكنها قســم مــن
الجيــوش العربيــة، وتشــارك المســلمون مــع ســكانها الأصــليين الآراميين المســيحيين، وفي زمــن الدولــة
العباسية قطنها التركمان الذين مع الزمن تكاثرت أعدادهم، وأصبحوا الأغلبية في المدينة، وصارت
التركمانية هي اللغة الغالبة في مركز المدينة، ويتقنها حتى الأكراد والسريان والعرب، أما بالنسبة للأكراد
فــإن تواجــدهم التــاريخي يعــود إلى الدولــة العثمانيــة حيــث نزحــوا كــأفراد وعوائــل متفرقــة، وقطنــوا

المدينة، وأصبحوا جزءًا من أبنائها بل كانوا يتقنون التركمانية والعربية.
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وعلــى الرغــم مــن عظــم تلــك الأزمــة، تجاهلهــا الإعلام والمثقفــون والبــاحثون والحزبيــون علــى مــر
السنوات الخمس الماضية، دون أن يحاول أي منهم البحث عن حقيقة السكان العرب لكركوك من

هم، ومن أين أتوا، ومتى، وما هي تكويناتهم، ومناطقهم؟

أزمة هوية

يـــرى بعـــض المحللين أن معضلـــة الدولـــة العراقيـــة هـــي في اســـتمرار الأكـــراد بإثـــارة موضـــوع كركـــوك،
واعتبارها جزء من المنطقة الكردية، أو منطقة كردستان، خصوصًا وأن قانون إدارة الدولة العراقية،
الــذي أقــره مجلــس الحكــم الانتقــالي، قــد أرجــأ حــل مشكلــة كركــوك باعتبارهــا حالــة خاصــة، إلى حين
استكمال المصادقة على الدستور الدائم للدولة العراقية، مع بقاء حدود المحافظات العراقية الثماني
عـشرة مـن دون تغيـير، وكذلـك عـدم إمكانيـة دمـج محافظـة كركـوك مـع أي محافظـة أخـرى أو إقليـم
فيـدرالي، علـى الرغـم مـن أن القيـادة الكرديـة المتمثلـة بمسـعود البـارزاني وجلال الطالبـاني، تؤكـد دائمًـا

على أن كركوك هي جزء من المنطقة الكردية.

تهجير العرب

مؤخرًا اتهمت كتلة العربية البرلمانية – التي يرأسها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي السابق –
القـوات الكرديـة بتهجـير العـرب مـن منـازلهم في كركـوك، بتهمـة التـورط في هجـوم تنظيـم داعـش علـى

المدينة.

وقـالت الكتلـة في بيـان إن القـوات الكرديـة مـن البشمركـة والأمـن الـداخلي (الأسـايش)، ترغـم سـكان
عدد من الأحياء العربية والمختلطة جنوبي كركوك على مغادرة منازلهم بتهمة مساعدة التنظيم الذي

شن هجومًا كاسحًا يوم الجمعة الماضي على المدينة.

نفي كردي

“نون بوست” وضع هذه الاتهامات على طاولة الصحفي الكردي أحمد شويش، الذي نفاها تمامُا،
ــا إلى أن تصريحــات مــدير المرصــد العــراقي لحقــوق الإنســان مصــطفى ســعدون بخصــوص اتهــام لافتً
 من الصحة،

ٍ
القوات الكردية بتنفيذ عمليات ترمي لترحيل السكان العرب من محافظة كركوك عار

ولو حصل ذلك لما سكتت الحكومة العراقية عن ذلك وهي بالفعل لم تعلق على الأمر حتى الآن.

كثر القضايا العراقية الشائكة دون شك، عدا عن كونها نفطية فهي وأضاف شويش، أن كركوك من أ
منطقــة تشابكيــة بين الكــرد والشيعــة والســنة، بالإضافــة للمكــون المســيحي بطــوائفه المتعــددة، الأمــر
الذي يعني بشكل أو بآخر أنها منطقة صراع سياسي، يهم كل طرف مكون أن يكون له يد طولى فيه،
من هنا فإنها تجسد تضارب المصالح في ظل حالة اللاوفاق العراقية الوطنية، وتمترس الدولة خلف

أجندات إقليمية.

أجندات طائفية



كيد لـ “نون بوست” أن هناك بعض الأصوات – لم رفض شويش لهذه المعلومات لم يمنعه من التأ
يسـمها – طـالبت إثـر حادثـة الهجـوم علـى كركـوك، بوضـع قـوانين أشـد دقـة أو صرامـة مـع النـازحين
القادمين من مناطق سيطرة تنظيم داعش، في حين ذهب البعض إلى المطالبة بطرد بعضهم، وكما
أثبتـت التحقيقـات الـتي نـشرت مـؤخرًا، فـإن بعـض المنتمين إلى تنظيـم داعـش مـن المكـون السـني مـن
أبناء مناطق الحويجة، متهمين بمساعدة خلايا نائمة للتنظيم ضمن المدينة، فربما يكون من حق
القــوى الأمنيــة هنــاك – حســب قــوله – التصرف تجــاه المتــورطين والمسانــدين والــداعمين لهــم، دون

المساس ببقية النازحين.

وأضاف أن هناك جهات مسؤولة عديدة في الإقليم نفت القيام بأي عمل انتقامي، كما لم يتم عرض
حالات موثقة من جهة محايدة تثبت ما ذهبت إليه أنباء الترحيل، وهو ما يعني أنه محاولة لتوفير
غطـاء سـياسي لبعـض الخلايـا النائمـة، وحـتى صرف النظـر عـن الخطـر الـذي أحـدق بكركـوك والأهـالي
هناك، فقط لكون “داعش” تدعي أنه تنظيم سني، أو يدافع عن أهل السنة، وهذا الفعل يشكل

كمله. خطرًا على واقع ومستقبل الحياة في العراق بأ

دعم داعش

وحــول قراءتــه لتــوقيت هــذه التصريحــات الآن، يــرى الصــحفي الكــردي أنهــا تــأتي في وقــت متوقــع في
سـياق الـذود عـن التنظيـم كلمـا تعـرض لهزائـم وخسـائر كـبيرة، مـن بعـض الجهـات الداعمـة إقليميًـا
ودوليًا، لتضفي طابع الطائفية على الأمر برمته، وتحويل الصراع بالمنطقة عمومًا، لصراع بين السنة
والكرد أو أي عنصرين من العناصر الممثلة بالإقليم، لتوفير مزيد من الوقود للمعركة المشتعلة بالفعل.

أهداف خفية

ــة في معركــة ــرى المحلــل الســياسي أسامــة الهتيمــي أن مشاركــة قــوات البيشمركــة الكردي ــل ي في المقاب
يبًا، تستهدف بالأساس تنظيم داعش، وهو الموصل، والتي وصل تعدادها لنحو  ألف جندي تقر
يـن، غـير أن ثمـة أهـداف خفيـة وراء هـذه المشاركـة مـا تتفـق فيـه قـوات البيشمركـة مـع المشـاركين الآخر
الكرديــة الــتي تعــد الأكــبر بين المكونــات المشاركــة في هــذه المعركــة – بحســب الهتيمــي – عــبرت عنهــا
التصريحـات الصـحفية والإعلاميـة الـتي أدلى بهـا الكثـير مـن الجنـود الأكـراد المشـاركين في المعركـة، والـتي
تركزت على الرغبة الكردية في تثبيت حدود إقليم كردستان، وفق تصور الأكراد، حتى ولو كان ذلك

دون اتفاق مع الحكومة العراقية المركزية.

نقطة خلاف

يــة الهتيمــي يــرى كذلــك أن كركــوك الغنيــة بالنفــط مــا زالــت إحــدى نقــاط الخلاف بين الحكومــة المركز
وحكومــة إقليــم كردســتان، الــذي يتمتــع بــالحكم الــذاتي منــذ ســنوات، ومــن ثــم فــإن الأكــراد يســعون
بمختلف الطرق إلى إحداث تغيير ديمغرافي فيها، حتى تبقى أمام العراقيين والمجتمع الدولي خالصة
للأكراد، وهو ما دفع قوات البيشمركة إلى أن تستغل الهجوم الذي قام به تنظيم داعش في كركوك،
لإجبار الكثير من العوائل العربية والتي بحسب بيان الأمم المتحدة  بلغت نحو  عائلة على النزوح



من المدينة، حيث اعتبرت على لسان منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق “ليز جراند”
أن ذلك بمثابة عقاب جماعي.

أدلة قاطعة

كد أنه من الطبيعي أن ينفي الأكراد صحة هذه الأخبار، متهمين المرصد وردًا على نفي شويش للأمر، أ
العراقي الذي كشف عن هذه السياسية العرقية المقيتة – وفق قوله – بتزييفها وترويجها، على الرغم
من أن المرصد أجرى عديد من اللقاءات الميدانية على أرض الواقع مع الكثير ممن تم إجبارهم على
النزوح، كاشفًــا أن هــذا الإجبــار لم يقتصر علــى الذيــن أتــوا إلى المدينــة في أعقــاب انــدلاع معركــة الموصــل،
وإنما شمل أيضًا الكثير من سكان المدينة من العرب، ومن ثم فإن الأكراد مطالبون بأن يردوا على
كيد هذه الشهادات الواقعية، وأن يسمحوا لكل المراقبين والمؤسسات الحقوقية أن تجري تحقيقًا لتأ

أو نفي صحة هذه الأنباء.

وزاد المحلــل الســياسي المصري أن الاتهامــات الموجهــة للأكــراد وقــوات البيشمركــة، لم تنحصر في المرصــد
العراقي فقط، بل إنه وبشكل رسمي فقد اتهمت كتلة العربية البرلمانية – التي يرأسها صالح المطلك
نــائب رئيــس الــوزراء العــراقي الســابق – القــوات الكرديــة بتهجــير العــرب مــن منــازلهم في كركــوك بتهمــة
التـورط في هجـوم تنظيـم داعـش علـى المدينـة، وبالتـالي فـإن إثـارة القضيـة لم تنحصر في المرصـد العـراقي،
وأصــبحت قضيــة سياســية يتناولهــا البرلمــان العــراقي الــذي لم يكــن ليثيرهــا لــولا أن تــوافرت لــديه أدلــة
قاطعـة تؤكـد حـدوث عمليـة الإجبـار علـى النزوح، وهـو مـا يـدعم – بحسـب الهتيمـي – صـحة وجهـة
النظـر التركيـة في المطالبـة بالمشاركـة في معركـة الموصـل، رغـم الرفـض العـراقي، إذ تذرعـت أنقـرة وقتهـا أن
معركة الموصل يمكن أن تتحول إلى حرب طائفية وعرقية، وأنها حريصة على ألا تتطور الأمور إلى هذا،

غير أن الواقع ربما يؤكد ما كانت تركيا قد حذرت منه.

تجاهل رسمي

كيد الهتيمي، وتفاعل الأمم المتحدة والبرلمان العراقي، وتداعي الأزمة على الرغم من نفي شويش وتأ
في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، إلا أنه لم يصدر إلى الآن أي موقف رسمي من رئيسي الجمهورية
والحكومــة العــراقيين بشــأن توضيــح الأمــر أو نفيــه، مــا يعــني أن هنــاك أمــور تحــاك في الظلام لإســباغ

الأزمة الحالية بصبغة طائفية تضر بالجميع.
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